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مقدمة
ــا. في الفضــاء  ــه دارت في مرمــى عيونن ــع إحداثيّات ــه سر. جمي ــس في ــف لي ــا؟ لأن هــذا المل ــاذا بينن لم

الافــراضي كــا في الفضــاء الواقعــي. لقــد عايشــنا عمليــة صناعــة »الوحــش« بــن ظهرانينــا. لم يكــن ثمة 

حــرف كتيــاً، ولا أيّ همســة. كل أيديولوجيــا التطــرفّ جــرى تخليقهــا أمامنــا. كل تقاســيم »العــر 

الجهــادي« نـُـرت أمامنــا بلغــة الســهل الممتنــع. إن »داعــش« بيننــا الآن لأنهــا ترُكــت أن تشــبّ بيننــا. 

لغتهــا، توحّشــها، فظاعتهــا، رموزهــا، تأويلهــا »الــريّ« للأشــياء والعــالم، كلهــا اســتطالت حســيّاً أمــام 

وعينــا شــاهراً ظاهــراً. نحــن الذيــن هزنّــا كلّ ذلــك نقــف مشــدوهين لأنّ الدولــة البحرينيّــة بأجهزتهــا 

ــا -  ــي تخصّن ــش« - الت ــر. إن »داع ــة في الأم ــة صدف ــس ثم ــك! لي ــن ذل ــا أي شيء م ــدة لم يهزهّ العتي

صناعــة تتوافــر فيهــا كل  قرائــن القصديّــة. لهــذا هــي بيننــا الآن. هــذا مــا ســنذهب إلى إقامــة أدلّــة 

عليــه في هــذا الملــف. 

ــم  ــم أقُي ــن فروضه ــر م ــزء الأك ــوم. إن الج ــاً في أيّ ي ــوا غُفْ ــاديّ« لم يكون ــك الجه ــال »الفل إن أبط

عــى »التايــم لايــن«. بأســائهم المعرفّــة؛ حتــى الحركيّــة، بصفاتهــم المزخرفــة؛ حتــى الشــخصيّة. هــم 

ــا؛ً  ــاء، تمام ــوا صرح ــات. كان ــزاوي« أو التكهن ــاربها »الح ــن مس ــرّ م ــرةٍ تم ــة ثغ ــوا أيّ ــهم لم يترك أنفس

وعلنيــن، تمامــا؛ً و«تقدميــن« في توظيفــات الإنترنــت، تمامــاً. حتــى »طفــش« مــن ذلــك واحــدٌ مــن 

أعــام »الجهاديّــة«، أبــو محمــد المقــدسي، شــيخ تــركي البنعــي وأســتاذه. قــال »ارتخــاء أمنــي وســط 

شرائــح المجاهديــن جرهّــم إلى اســتعمال وســائل التواصــل بمختلــف أنواعهــا بعــد أن كان إخوانهــم مــن 

قبــل في منــأى عــن اســتخدامها«. 

عــى هــذا، شــاهدنا في خــال الســنوات الثــاث الماضيــة، إعلانــات »تجهيــز الغــزاة« تنُــر في الفضــاء 

ــاء مــع  الرقّمــي بالتواقيــع المختومــة. وشــاهدنا تســللّ المتســللّين إلى ســوريا، وصورهــم المملــوءة خُيَ

القذائــف والرشّاشــات. وشــاهدنا ســياحة الشــيوخ وأنصــاف الشــيوخ، ومــزاد »البُشــوت« يــدرّ نقــداً 

ــار  ــوّة عــى مســافة أمت ــق بق ــدة« تصفِ ــات »القاع ــاد«. وشــاهدنا راي ــالات »الجه ــاً عــى حصّ وذهب

ــد(.  ــوريا« )الحم ــاد في س ــف للجه ــازة الصي ــتغلوا إج ــل »اس ــول القائ ــاهدنا ق ــفارة«. وش ــن »الس م

وقائــل »درةّ قضيّــة الإســام اليــوم في الشــام« )المعــاودة(. وقائــل »مــن اســتطاع منكــم الانضــام إلى 
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الجيــش الحــر فليفعــل« )الحســيني(. وقائــل »مــدوا الأيــادي لبيعــة البغــداي« )البنعــي(. وشــاهدنا 

ــن  ــة م ــي«. والمونتاجــات الفيلمي ــا البحرين ــة »شــكراً لمموّلن ــن الأرض المبارك ــة م المونتاجــات الفيلميّ

ــن  ــن حشــداً م ــام يلقّ ــا« اله ــالة إلى أهــل الســنّة«. وشــاهدنا »شرعيّن ــة الأخــرى »رس الأرض المبارك

المصلّــن الفقــراء في الرقــة »طاعــة الخليفــة في المنشــط والمكــره«. هكــذا، كل شيء كان ســافراً. وبليغــاً 

في علانيتــه حــدّ الفجاجــة!

وحــن شرعنــا في كتابــة هــذه التحقيقــات، لم يكــن ثمــة شيء - مــا بنينــا عليــه فرضيّاتنــا الرئيســة - 

ليــس في متنــاول أيّ أحــد. كنّــا أمــام »داتــا« ضخمــة منثــورة مفرداتهــا »آحــاد« عــى شــبكة الإنترنــت. 

كان علينــا تجميعهــا »عــرات ومئــات وآلاف« وإعــال تقنيــات التبويــب والتصنيــف عليهــا، ومــن ثــم 

وضعهــا وضعهــا في ســياق. في قصــة تتيــح لنــا قــدراً مــن الفهــم لمــا وظفّــت الســلطات البحرينيــة لــه 

كل جهازهــا الدعــائي؛ حتــى وقــت متأخــر مــن هــذا العــام، لأجــل إنــكاره.«لا وجــود لمؤيديــن لتنظيــم 

داعــش بيننــا«. هكــذا تحــدّث واثقــاً نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء. إن مهمتنــا تتلخــص في أن نقــول 

لــه: إن داعــش بيننــا. وهــي بيننــا اليــوم إلى هــذا الحــد بســبب هــذا اللــون مــن الخطــاب المتحذلــق 

الــذي ظــلّ يكــرّر فيــا يشــبه »كوميديــا المجانــن«؛ في حــلٍّ مــن أيــة مســئولية »ليســت بيننــا«!



4

»داع���ش« بينن��ا: م��ن عل��م »الج��ولاني« �إلى علم »البغ��دادي« »3«

حرب �أهليّة في فلك الجهاديّين.. وبحرينيّو »داع�ش« خرجوا 
من »الن�صرة« ثم �أ�صبحت »خُ�سرة«

بكــر  أبــو  الإســامية«  أمير«الدولــة  يكــن  لم 

ــة  ــلّ جبه ــى ح ــذ ع ــدم وقتئ ــد أق ــدادي ق البغ

»النــرة«، كــا لم تكــن الخلافــات بــن التنظيمين 

المتشــدّدين قــد بــرزت إلى الســطح واتخّــذت 

ــال. ــدّ الاقتت ــغ ح ــاً بل ــاراً تضخمي مس

ــن  ــاركة الجهادي ــاءت مش ــد ج ــك، فق ــاً لذل تبع

الأولى  البواكــر  في  غــادروا  الذيــن  البحرينيــن 

للأحــداث في ســوريا بــن عامــيّ 2012 و2013 

ــم  ــن فيه ــرة«، بم ــة »الن ــوف جبه ــن صف ضم

أوائــل الذيــن لقــوا حتفهــم وأحدهــم ابن الشــيخ 

الحمــد1.  الحمــد نفســه، عبدالرحمــن عــادل 

وكذلــك الحــال مــع ابــن أمــن عــام جمعيــة 

»العدالــة«، إبراهيــم محيــي الديــن خــان2؛ إذ 

ــك  ــا، وكذل ــى مقتله ــر ع ــم التقاري ــدلّ معظ ت

أربعــة آخريــن مــن رفاقهــا البحرينيــن3، في 

صفــوف جبهــة »النــرة«.

لكــنّ هــذا الأمــر ســيتغيّ كليّــاً مــع تقــدّم تنظيــم 

في  والشــام«  العــراق  في  الإســامية  »الدولــة 

الأشــهر التاليــة عــى أرض المعــارك. فمــع إعــان 

ــا  ــة النــرة« ودمجه البغــدادي عــن »حــلّ جبه

في »دولــة العــراق الإســامية« تحــت اســم جديــد 

هــو »الدولــة الإســامية في العــراق والشــام« 

ــوّل  ــش«4؛ تح ــم »داع ــاً باس ــتهر لاحق ــذي اش ال

الأجانــب، بمــن  الجهاديــن  مــن  العديــد  ولاء 

فيهــم البحرينيــون، فســارعوا إلى الالتحــاق بركــب 

ــد. ــان الجدي الكي

ويلُحــظ هنــا أنــه عــى العكــس مــن مصــر 

البحرينيــن  فــإن جميــع  الأوائــل،  الجهاديــن 

الذيــن قتلــوا نهايــة العــام 2013 والعــام الجــاري 

تنظيــم  صفــوف  في  حــراً  قتلــوا  قــد   2014

والعــراق5. »داعــش« بســوريا 

وزارة  مــن  بتصريــح  الحمــد  الشــيخ  واظــب 

حتــى مطلــع العــام 2013 لم تكــن تلُحــظ بــوادرُ انقســام عــى تيــار الإســام الجهــادي 

ــن  ــركي ب ــد وت ــادل حســن الحم ــه، الشــيخ ع ــارزان ل ــان الب ــن. وكان الوجه في البحري

ــرة«  ــة »الن ــم جبه ــولاء لتنظي ــد وال ــض التأيي ــاً مح ــاركان مع ــي، يتش ــارك البنع مب

ــاد الشــام. ــم »القاعــدة« في ب ــذراع العســكرية لتنظي ال
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ــة عــى إلقــاء خطــاب إســبوعي في جامــع »النصــف« بالرفّــاع جنــوبي المنامــة، لغايــة  العــدل البحرينيّ

ــاد  ــاز الفرصــة بالجه ــه رســائل صريحــة تدعــو الشــباب لانته ــاً مــا ضمّن أغســطس/ آب 2014، وغالب

ــن  ــدة م ــذه واح ــنّ، فه ــادي مع ــم جه ــة إلى تنظي ــارة الصريح ــافى الإش ــه كان يت ــوريا. إلا أن في س

»المســكوتات عنهــا« في خطابــه؛ اســتثناء طالبــان التــي يقــول عنهــا »لم يحكــم الإســام في دولــة إلا مــع 

طالبــان حــن حكمــت بالإســام«  . لكــن لا يعــدم المتتبــع لصفحتــه الشــخصية عــى موقــع »تويــر« 

ملاحظــة اقتصــاره عــى تمريــر أخبــار »جبهــة النــرة« حــراً عــى عداهــا مــن الفصائــل الجهاديــة 

الأخــرى.

كان حثــه عــى الجهــاد الــذي أفــرد لــه متواليــة مــن الخطــب بــن مــارس/ آذار 2012 لغايــة يوليــو/ 

ــع  ــه«6 و«دواف ــبيل الل ــاد في س ــعداد للجه ــف بـ«الاس ــة؛ كالتعري ــع العمومي ــذ طاب ــوز 2013، يأخ تم

الجهــاد في ســبيل اللــه«7 و«فضــل الشــهيد في ســبيل اللــه«8  و »مكانــة الجهــاد في الإســام«9  و«دلالات 

الهجــرة للجهــاد في ســبيل اللــه«10  و»عبــادة الجهــاد في رمضــان«11 والتعريــف بـــ »ســاحات الجهــاد«12  

التــي تمثــل ســوريا تجليّهــا المعــاصر؛ لكــن مــن دون أن يهمــل إقامــة إســقاطات لهــا تتعلــق بالبحريــن. 

إذ يقــول في إحــدى خطبــه )16 مــارس/ آذار 2012( »الشــيعة يتقدمــون خطــوات عمليــة في تصعيــد 

الموقــف بينــا الســنة مــا يزالــون يعلقــون آمالهــم عــى الدولــة«، إلى أن يقــول »المطلــوب بوضــوح هــو 

الاســتعداد للجهــاد في ســبيل اللــه. كل الأفــكار الجاهليــة الوثنيــة كالقوميــة والوطنيــة مــا رفعتكــم«.

أمــا قائمــة »الكفّــار« الواجــب قتالهــم، فهــم حســبما يتضّــح 

ــود،  ــيح، اليه ــة، المس ــدول الأوروبي ــكا، ال ــه أمري ــن خطب م

ــة. ويقــول في هــذا الســياق »إذا لم تكــن  الشــيعة والنصيري

أمريــكا مــن الكفــار، ولم تكــن الــدول الأوروبيــة مــن 

الكفــار، إذن مــن هــم الكفــار الذيــن يقــول اللــه إنــه يجــب 

علينــا أن نقاتلهــم«  . كــا يقــول في خطبــة أخــرى )24 

ــوا  ــاد، قاتل ــى الجه ــاس ع ــوا الن ــار 2013( »حرض ــو/ أي ماي

مجــوس هــذه الأمــة، الراّفضــة والنصيريــة في كل مــكان«  ، 

عــى حــد تعبــره. 

 لسان الابن يشي بـ »مسكوتات« الأب
عــى أن »المســكوت عنــه« في خطــاب الحمــد ســتظهره 

ــه في  ــل مقتل ــن قب ــه عبدالرحم ــا ابن ــي يتركه الشــذرات الت

ــم  ــه لمعج ــن تبني ــف ع ــر«  . إذ تكش ــى »توي ــابه ع حس
عادل حسن الحمد
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المفــردات »الجهــادي« العائــد عــى وجــه التحديــد إلى المدرســة الأفغانيــة برموزهــا المتمثلــة في الشــيخ 

عبداللــه عــزام وطالبــان وأســامة بــن لادن وأيمــن الظواهــري، وبذرتهــا المســتأنفة عــى الأرض الســورية 

ــرة«.  ــة »الن ــة في جبه المتمثل

ــة« الخاصّــة بـ«أعــداء الديــن«  ــل القائمــة »البنلادنيّ ــده في تمثّ ــن يتفــوق عــى وال ــل أن الحمــد الاب ب

التــي تضــم الطواغيــت والكفــار وأمريــكا والصليبيــن أكــر مــا تضــم الشــيعة الذيــن يحــوزون عــى 

الأولويــة في المعجــم »الجهــادي« العائــد إلى المدرســة العراقيــة منــذ أن أسســها الزرقــاوي وصــولاً إلى 

»داعــش«.

ــال  ــر قت ــة« لا تعت ــة »البنلادني ــا أن المدرس ــتين، إحداه ــن المدرس ــهورة ب ــدت مش ــات غ ــة فروق ثم

الشــيعة أولويــة، عــى مــا فعــل لاحقــاً الزرقــاوي؛ بــل لا يعُــرف أي خطــاب لزعيــم تنظيــم »القاعــدة« 

هاجــم فيــه الشــيعة. 

وعــى مــا يفيــد عبدالبــاري عطــوان في كتابــه »القاعــدة التنظيــم الــري« )2007(، فــإن ذلــك شــكل 

ــه إلى  ــاء بيعت ــر إعط ــل الأخ ــي أدت إلى تأجي ــاوي الت ــن لادن والزرق ــن ب ــات ب ــرز الاختلاف ــد أب أح

ــه.  ــل مقتل مؤســس »القاعــدة« حتــى وقــت متأخــر قب

وهــو مــا ســيتكرّر مــع »البغــدادي«؛ حيــث ســرفض هــو الآخــر إعطــاء »البيعــة« للظواهــري،  لأســباب 

مــن بينهــا حــث الأخــر عــى عــدم قتــال الشــيعة. الأمــر الــذي ستتكشــف معنــا بعــض فصولــه عــى 

نحــو جــي فيــا ســيلي مــن أســطر. 

وســط هــذا الجــدال المحتــدم بــن التنظيمــن المقتتلــن عــى تمثيــل »الأصْــل«، كان لافتــاِِ قيــام الشــيخ 

الحمــد بتمريــر مقالــة أعدّهــا المــرف العــام عــى مؤسســة الــدرر الســنية، علــوي بــن عبدالقــادر 

الســقاف، تحــت عنــوان »إعــان الخلافــة الإســامية.. رؤيــة شرعيــة واقعيــة« عــى حســابه في »تويــر« 

عقــب إعــان »داعــش« عــن إقامــة »الخلاقــة الإســامية«. وتقــول المقالــة التــي وصفهــا بـ«الممتــازة 

ى خلافــة  ــة، ولا يجــوز أن تسُــمَّ ــةَ التــي لا تجتمــع الأمــةُ عليهــا، ليســتْ ولايــةً عامَّ جــدا« إن »الولاي

وإنْ أعلنهــا مَــن أعلنهــا«. 

وتضيــف »إنْ بايــع عمــومُ المســلمين في شــتَّى الأقطــار واحــدًا منهــم، فهــو خليفتهُــم، وتلــك الولايــة 

ــرٌ  ــمٌ، أو أم ــا هــو إلَّ حاك ــك البُقعــة م ــر تل ــارات، ووليُّ أمْ ــارة مــن الإم ــة، وإلَّ فهــي مجــرَّد إم خِلاف

عليهــم«.

وطبقــاً لهــذه التخريجــة بــنّ الحمــد عــدم موافقتــه عــى الخلافــة التــي أعلــن عنهــا تنظيــم »الدولــة 
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الإســامية«، بزعامــة أبي بكــر البغــدادي، فهــي »مجــرد إمــارة مــن الإمــارات، ووليُّ أمْــر تلــك البُقعــة 

ــدءاً  ــل«. لكــن الحمــد يعــود ب ــال الجمي ــا يقــول »المق ــرٌ عليهــم«، عــى م ــمٌ، أو أم ــا هــو إلَّ حاك م

مــن ســبتمبر/ أيلــول 2014 ليعتمــد المقاربــة نفســها التــي اعتمدتهــا جبهــة »النــرة« وقــادة الإســام 

الجهــادي، بمــن فيهــم المختلفــون مــع »داعــش«، في رفــض الحــرب التــي أطلقتهــا الولايــات المتحــدة 

ــوى  ــاع ق ــول في هــذا الســياق إن »اجت ــا »حــرب ضــد أهــل الســنة«. ويق ضدهــا عــى أســاس أنه

المجرمــن في تحالــف دولي عالمــي للقيــام بالحــرب عــى أهــل الســنة  )....( ســيؤول إلى صناعــة الجهــاد 

في العــالم كلــه« ، وفــق تعبــره. ويضيــف »إذا كان بيــان خطــر داعــش تأخــر عنــد كثــر مــن العلــاء 

لاشــتباه الأمــر عليهــم فهــل اشــتبه عليهــم حكــم المشــاركة في الحــرب عــى أهــل الســنة مــع الكفــار« .

ــة التــي تضــم قدامــى المجاهديــن في  وهــو ذاتــه الموقــف الــذي تبنتــه جمعيــة »العدالــة« البحرينيّ

أفغانســتان؛ إذ اعتــرت في بيــان )1 أكتوبــر/ تشريــن الأول 2014( أن »هــذه الحــرب موجهــة لــرب 

الفصائــل الســنية وإضعافهــا والتمكــن للعــدو المتربــص في المنطقــة لفــرض قوتــه وســيطرته«. ورأت أن 

»مشــاركة البحريــن في هــذا التحالــف خطــوة غــر مدروســة وقــد تفتــح لنــا جبهــات جديــدة وتدخلنــا 

في دوامــة مــع أطــراف غــر محدديــن«.

»اتفاق« مرحلي يليه انقسام
تتفــق بدايــات التحــام تــركي البنعــي مــع الإســام الجهــادي إلى حــدّ كبــر، لكــن ليــس عــى الإطــاق، 

مــع الشــيخ الحمــد؛ في اســتدعاء »المدرســة الأفغانيــة« ورفعهــا إلى مقــام المثــال13. 

ــاد  ــي أع ــام 2009 والت ــاد« الع ــد والجه ــر التوحي ــى »من ــا ع ــي نشره ــاواه الت ــدى فت ــول في إح ويق

ــم  ــري« إن »تنظي ــاّم الأث ــيخ أبي ه ــاوى الش ــوع فت ــم »مجم ــت اس ــاب تح ــا في كت ــا لاحق تجميعه

ــة الإســامية  ــة الأم ــم طليع ــكا )...( فه ــوت العــر أمري ــرز لطاغ ــدو الأب ــزال الع ــدة كان ولا ي القاع

ــان«  .  ــذا الزم ــا في ه وفخره

ويضيــف رداً عــى ســؤال في ســياق آخــر »أمــا 

تنظيــم القاعــدة: فهــم رأس الحربــة الإســامية 

التــي نطاعــن بهــا أمــم الكفــر، وأمــا الطالبــان 

فهــم الظهــر والســند، والنــرة والمــدد« ، وفــق 

تعبــره. 

كــا يتشــارك مــع الشــيخ الحمــد أيضــاً تأييــده 

لـ«جبهــة النــرة« في الأشــهر الأولى لبروزهــا على 
4 مــن المتشــددين البحرينيــن المنضويــن في تنظيــم »داعــش« أثنــاء تســجيلهم 

رســالة إلى شــعب البحريــن - ســبتمبر 2014
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مــرح الأحــداث في ســوريا. ويظهــر شريــط فيديــو يعــود تاريخــه إلى مــارس/ آذار 2013 البنعــي مترنماً 

في مجلــس بحرينــي إلى جانــب رفيقــه أبي لادن البحرينــي الــذي ســيمضي في أثــره ويلتحــق بـ«داعــش« 

ــه  ــولاني/ نهدي ــا ج ــرة/ قايده ــر منت ــرة/ عالكف ــى الن ــامي ع ــول »س ــودة تق ــات أنش ــاً، بأبي تالي

ألحــاني/ يــا جبهتــي ســري/ لــك كل تقديــري«  .

ويتعــدّى ترنمــه المجــازي بإحــدى الأناشــيد مــا اعــرف بــه البنعــي نفســه في سلســلة تعليقــات صريحة 

عــى حســابه في »تويــر« لاتــرك مجــالاً للشــك حــول تأييــده بــاديء ذي بــدء لجبهــة »النــرة«. إذ 

يقــول »كان للعبــد الفقــر موقفــه مــن أول يــوم أعلنــت فيــه جبهــة النــرة مــن تأييــد لهــا ونــرة، 

في وقــت كان يلهــج الجميــع فيــه باســم الجيــش الحــر«  . 

ويضيــف في الســياق نفســه موضحــاً »عندمــا كان الــكلام في نصرتكــم يعُــد شــذوذاً، ويســميه البعــض 

بالســباحة عكــس التيــار، في تلــك الحقبــة ومــا بعدهــا كنــا ننافــح عنكــم ونــذب ونحــاور ونناقــش؛ 

حتــى أوذينــا بســبب ذلــك وتهجــم علينــا بعــض الأغــرار«، عــى حــد تعبــره.

ــة الجهاديــة«  لكــنّ البنعــي لــن يلبــث ويلتقــط في الأشــهر القليلــة التاليــة إشــارات »الحــرب الأهليّ

ــض  ــد رف ــرة« بع ــش« و«الن ــي »داع ــن تنظيم ــان 2013 ب ــل/ نيس ــن أبري ــدءاً م ــت ب ــي اندلع الت

ــطس/ آب 2013.  ــاشر في أغس ــال المب ــت إلى الاقتت ــا ، ووصل ــرار حله ــرة ق الأخ

ــة التــي ســيبدّل فيهــا  وقــد بلــور البنعــي تحــت تأثــر هــذه الحــرب مقاربتــه »الانقســاميّة« النهائيّ

الــولاء مــن أمــر »النــرة« إلى أمــر »داعــش«. لينتهــي غضــون ذلــك إلى واحــد مــن أبــرز »الشرعيــن« 

في تنظيــم »داعــش« الــذي أزاح بقســوته كل منافــس مــن طريقــه. 

عــى هــذا، ســتتحوّل »جبهــة النــرة« في خطــاب البنعــي إلى »الجبهــة الــا إســامية«؛ بــل »جبهــة 

ــا إســامية وجبهــة الخــرة فقــد  ــة الإســامية مــن الجبهــة ال الخــرة«. يقــول »أمــا خصــوم الدول

ســجل عليهــم التاريــخ أنهــم يعطلــون أحــكام اللــه تعــالى بحجــة التــدرج حينــاً، وبحجــة أن حــدود 

ــاً«  . ــه لا تقــام في دار الحــرب أحيان الل

الانقسام أصبح واضحاً
ــد  ــة إلى ح ــة ماحق ــن أصوليّ ــفاً ع ــام« كاش ــذا »الانقس ــى ه ــد ع ــوداً في التأكي ــي صع ــىّ البنع يتم

مضاهــاة الظواهــري زعيــم »القاعــدة« تطرفّــاً والــذي تحــوّل عنــده إلى »منحــرف المنهــج« بعــد خطابه 

الــذي دعــا فيــه تنظيــم »الدولــة الإســاميّة« إلى حــرْ  نطــاق عمليّاتــه عــى العــراق وإخــاء الســاحة 

في ســوريا لـ«النــرة«. الأمــر الــذي لــن يتوافــق مــع هــوى تنظيــم »داعــش« المنتــي بـ«النجاحــات« 

الميدانيــة، وهــو قــد أصبــح الآن واحــداً مــن شرعييــه.
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ويقــول البنعــي حــول ذلــك في رســالته إلى شــيخه أبي محمد 

ــي  ــراق بين ــذا ف ــبق ه ــيخي الأس ــومة »ش ــدسي الموس المق

ــور  ــاء الدكت ــا أخط ــاف »أم ــل الخ ــخصاً أص ــك«، مش وبين

ــق بالمنهــج«   ــاد، وتتعل أيمــن الظواهــري فهــي تمــس الاعتق

. ويمــي شــارحاً أوجــه اختلافــه مــع الظواهــري التــي مــن 

بينهــا مؤاخــذة »ســاذجة« تتعلــق  باســتخدام الأخــر كلمــة 

»مســر« لــدى حديثــه عــن الرئيــس الأمــركي بــاراك أوبامــا. 

إذ يعلــق عــى ذلــك »فتأمــل شــيخي في قــول الشــيخ أيمــن 

عــن أوبامــا أو بــوش مســر«، مضيفــاً »هــذه حيــدة كفلــق 

الصبــح! فانتقادنــا متجــه لمصطلــح مســر، أي: ســيد، مخاطباً 

بــه إمــام الكفــر وقائــد الصليبــن أوبامــا أخــزاه اللــه«، عــى 

حــد تعبــره. قبــل أن يقــرّر »هــذا قــول محــرم، لا علاقــة لــه 

لمــا قبلــه أو بعــده مــن تهديــد أو وعيــد«. 

ويتابــع في ســياق متصّــل عارضــاً مؤاخــذة أخــرى »مــن حيداتــه أيضــاً ثنــاؤه عــن الطاغوتــن هنيــة 

ومــرسي، غافــاً عــن حكمهــا الــذي لا يخفــى عــى مثلــه«.

ــة ذات دلالــة مــن قضايــا خلافــه مــع زعيــم »القاعــدة« التــي  كــا يشــر في الرسّــالة إياّهــا إلى قضيّ

يعتبرهــا »تتعلــق بالمنهــج«، وهــي اســتهداف الشــيعة. 

ويقــول مســتفيداً مــن رســالة ســابقة للمتحــدث باســم »داعــش« أبي محمــد العدنــاني »عدم اســتجابتنا 

لطلبــك المتكــرر بالكــف عــن اســتهداف عــوام الروافــض في العــراق؛ بحكــم أنهــم مســلمون يعُــذَرون 

ــد  بجهلهــم، فلــو كنــا مبايعــن لــك: لامتثلنــا أمــرك، حتــى ولــو كنــا نخالفــك الحكــم عليهــم والمعتقَ

فيهــم، هكــذا تعلمّنــا في الســمع والطاعــة، ولــو كنــت أمــر الدولــة: لألزمتهــا بطلبــك، ولعزلــتَ مَــن 

خالفــك، بينــا امتثلنــا لطلبكــم بعــدم اســتهدافهم خــارج الدولــة في إيــران وغيرهــا«. 

ــة  ــام، جبه ــاد الش ــه في ب ــدرج إلى ذراع ــي بالت ــات البنع ــزلّ تحفظ ــرّأس« تتن ــري »ال ــن الظواه وم

»النــرة«. فيتســاءل في واحــدة مــن تغريداتــه في مقــام الإنــكار »لم ســكت جنــود الجــولاني في العــراق 

عــن الأمريــكان وعــن الراّفضــة وعــن الصحــوات الذيــن أقــر بوجودهــم، ولم يتحركــوا إلا لقتــال الدولــة 

الإســامية )...( أيــن هــم طــوال عقــد مــن الزمــن تحــت قهــر الأمريــكان والرافضــة« .

الطريــف في هــذا - وهــذه مصادفــة ذات مغــزى - أنهــا المؤاخــذات إياهــا التــي يهمــس بهــا أنصــار 

تركي البنعلي
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ــك  ــره مل ــه وولي أم ــق طاغوت ــدة في ح ــة واح ــدث بلفظ ــه »لم يتح ــي نفس ــأن البنع ــري بش الظواه

ــم. ــة المتشــدد طــارق عبدالحلي ــرّر الداعي ــا يق ــن«  ، ك البحري

الحاصــل الــذي يمكــن اســتنتاجه مــن ذلــك هــو أن انقســام أمــراء الجهــاد الخارجيــن الــذي أفرزتــه 

ــامات  ــكل انقس ــراف« في ش ــى »الأط ــدوره ع ــينعكس ب ــراق س ــوريا والع ــداث في س ــورات الأح تط

مماثلــة. وهــو مــا يتضّــح - كأحــد الأمثلــة عــى ذلــك - مــن انقســام رمــزيَّ »الجهــاد« في البحريــن في 

ــن«. ــب البغــدادي »أمــراً للمؤمن ــة« وتنصي النظــر إلى الإعــان عــن إقامــة »الخلاف

ففيــا يواصــل الشــيخ الحمــد، ومعــه جيــل الجهاديــن القدامــى الذين قاتلــوا في أفغانســتان، التمسّــك 

بالــولاء للجنــاح القديــم المؤســس في »القاعــدة«؛ إذ لايعُــرف لــه موقــف واحــد ناقــد لزعيمهــا أســامة 

بــن لادن أو خليفتــه الظواهــري، رافضــاً في الوقــت نفســه »الولايــةَ التــي لا تجتمــع الأمــةُ عليهــا، ولا 

ى خلافــة وإنْ أعلنهــا مَــن أعلنهــا«  .  يجــوز أن تسُــمَّ

يكشــف البنعــي في المقابــل، ومعــه الجيــل الجديــد المتحمــس للمشــاركة في ســاحات القتــال الخارجية، 

عــن طبيعــة متمــردّة عــى علاقــات الجهــاد القديمــة تتناســب مــع حداثــة ســنهم )البنعــي مــن مواليــد 

1984(، ذلــك أن »التمكــن الكامــل عــى ســائر ديــار المســلمين - بحســب البنعــي - ليــس شرطَ صحــة 

للخلافــة بقــدر مــا هــو شرط كــال« . كيــف وقــد أصبــح الآن »شرعيــاً« بــارزاً في »دولــة الخلافــة«!



11داع�ش بيننا

الهوامش
11 قتل عبدالرحمن عادل حسن الحمد )19 عاماً( في سوريا 27 مايو 2013..

22 قتل إبراهيم محيي الدين خان )19 عاماً( في منطقة أريحا بسوريا 4 سبتمبر 2013..

33 عــرف منهــم: عبدالعزيــز العثــان )17 عامــا - عــراد( وعبدالرحمــن العثــان )21 عامــا - عــراد( .

وعبدالمنعــم عــي ) 25 عامــاً - المحــرقّ مــن أصــول ســورية(. 

44 في 9 أبريــل 2013، أعلــن البغــدادي حــلّ جبهــة النــرة، ودمجهــا في دولــة العــراق الإســامية تحــت اســم .

جديــد هــو »الدولــة الإســامية في العــراق والشــام«. مــا اشــتهر لاحقــاً باســم »داعــش«.

55 عــرف منهــم: عــي الرويعــي الملقــب بـــ«أبي حمــزة البحرينــي«، عبداللــه جــال المهيــزع الملقــب بـــ«أبي .

ــي، عبدالرحمــن  ــو المعتصــم البحرين ــي، أب ــل البحرين ــل«، يوســف جمي ــو جمي ــي« و«أب ــر البحرين الزب

الشرقــي المعــروف بـ«أحمــد شــهاب«، إبراهيــم العــوضي، نــواف ســيف ومحمــد مبــارك.

66 »الاســتعداد للجهــاد في ســبيل اللــه« عنــوان خطبــة يــوم الجمعــة التــي ألقاهــا الشــيخ عــادل الحمــد .

ــارس 2012. ــخ 16 م بتاري

77 »دوافــع الجهــاد في ســبيل اللــه« عنــوان الخطبــة التــي ألقاهــا الشــيخ عــادل الحمــد في جامــع »النصــف« .

بالرفــاع بتاريــخ 23 مــارس 2012.

88 »فضــل الشــهيد في ســبيل اللــه« عنــوان الخطبــة التــي ألقاهــا الشــيخ عــادل الحمــد في جامــع »النصــف« .

بالرفــاع بتاريــخ 30 مــارس 2012.

99 »مكانــة الجهــاد في ســبيل اللــه« عنــوان الخطبــة التــي ألقاهــا الشــيخ عــادل الحمــد في جامــع »النصــف« .

بالرفــاع بتاريــخ 21 يونيــو 2013.

1010 »دلالات الهجــرة في ســبيل اللــه« عنــوان الخطبــة التــي ألقاهــا الشــيخ عــادل الحمــد في جامــع »النصــف« 

بالرفــاع بتاريــخ 22 فبرايــر 2013.

1111 »عبــادة الجهــاد في رمضــان« عنــوان الخطبــة التــي ألقاهــا الشــيخ عــادل الحمــد في جامــع »النصــف« 

ــو 2013. بالرفــاع بتاريــخ 26 يولي

1212 حــول ذلــك يمكــن الرجــوع إلى خطبــة الشــيخ عــادل الحمــد »كيــف تكــون مــن الشــجعان« التــي ألقاهــا 

في جامــع »النصــف« بتاريــخ 27 فبرايــر 2012، وكذلــك خطبتــه الموســومة »رجــال الانتصــار« في 10 مايــو 

2013، وأيضــاً خطبتــه حــول »الإجــازة الصيفيــة في نــرة ســوريا« بتاريــخ 24 مايــو 2013، وخطبتــه التــي 

تحــت عنــوان »النــر في ســوريا يســتلزم تحقيــق الأخــوة الإيمانيــة« بتاريــخ 14 يونيــو 2013، وخطبتــه 

الأخــرى تحــت عنــوان »معركــة ســوريا والتربيــة القرآنيــة« بتاريــخ 7 يونيــو 2013.
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1313 الخــاف بــن تــركي البنعــي وعــادل حســن الحمــد قديــم، وقــد ســبق لــأول أن كتــب رداً عــى الحمــد 

تحــت عنــوان »القــول الحســن، في نصيحــة عــادل حســن«. 

1414 انظر كتابه »القيافة في عدم اشتراط التمكين الكامل للخلافة«. 


